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في انتخابات تونس الرئاسية الماضية تلقى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد دعمًا كبيرًا من حركة
النهضة، فقد خصصت الحركة مكاتبها المحلية والجهوية لحملته الانتخابية، وكلفت مراقبي الحزب

بالعمل مع حملة سعيد في مواجهة رجل الأعمال نبيل القروي.

حـــتى إن النهضـــة لم تـــدخر جهـــدًا لـــدعم ســـعيد رغـــم أنـــه لم يكـــن مرشحهـــا خلال المرحلـــة الأولى مـــن
يــة وراشــد الغنــوشي برئاســة البرلمــان، كــانت العلاقــة بينهمــا في الانتخابــات. فــاز ســعيد برئاســة الجمهور
البدايـة جيـدة لكـن سرعـان مـا تعكـرت وتعكـرت معهـا علاقـة الرئاسـة بالنهضـة، حـتى أصـبحنا نتحـدث

الآن عن استهداف ممنهج من الرئيس لحركة النهضة، فهل يخشى سعيد من النهضة؟

استهداف متواصل
عداء قيس سعيد لحركة النهضة ظهر جليًا مباشرةً إثر توليه كرسي الرئاسة بقصر قرطاج، حيث قطع
سبل التواصل معها، رغم أنها حزب الأغلبية في البرلمان بعد فوزها في الانتخابات التشريعية المتزامنة

مع الانتخابات الرئاسية، كما أن زعيمها يشغل منصب رئيس مجلس نواب الشعب.
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صحيح كانت هناك قطيعة بين الطرفين، لكن لم نصل حينها إلى درجة الاستهداف الممنهج من طرف
سعيد للنهضة، خاصة أن النهضة دائمًا ما كانت تؤكد أن القطيعة حصلت بإيعاز من مقربين من

الرئيس وأن قيس سعيد لا ذنب له في الأمر.

 لكــن بــالوقت تــبين أن الاســتهداف ســيأتي لا محالــة، وقــد ظهــر الأمــر جليًــا في التحضــيرات ليــوم
يوليو/تمـوز المـاضي وشحـن الشـا ضـد النهضـة، ومـن أثـار ذلـك حـرق العديـد مـن مقراتهـا في ذلـك

اليوم، والتهديدات التي طالت قيادييها.

بعد  يوليو/تموز، الاستهداف أصبح واضحًا للعيان وفق قياديي النهضة، ففي كل خروج إعلامي
يـم وضـع البلاد والتـآمر وخيانـة الـوطن، مـا زاد مـن سـخط للرئيـس يتهـم النهضـة ضمنًـا وعلانيـةً بتأز

الناس ضدهم.

اختــار قيــس ســعيد تــوجيه الــرأي العــام عــبر “مغالطــات وحملات تشــويه تســتهدف حركــة النهضــة”،
حسب تعبير عدد من قياديي الحركة، رغبة منه في إقصائها من المشهد السياسي في البلاد، رغم إثباتها

في كل الاستحقاقات الانتخابية أنها الحزب الأول في تونس.

يقول العديد من المتابعين للشأن التونسي إن قيس سعيد يسير على منوال
بورقيبة وبن علي في استهداف حركة النهضة

في أول مــؤتمر صــحفي تعقــده حركــة النهضــة منــذ  يوليو/تمــوز المــاضي، اتهمــت الحركــة، الإثنين،
أطرافًــا – بعضهــا في الســلطة – بالســعي لإقصائهــا مــن الساحــة السياســية، وتحــدثت عــن ضغــوط

لإسقاط قوائمها الفائزة في الانتخابات التشريعية الماضية.

لم تسم النهضة الرئيس قيس سعيد بالاسم خلال ندوتها الصحفية، إلا أن المتحدثة باسم مجلس
شورى الحركة سمت الأسماء بمسمياتها في حديث لها مع الجزيرة مباشر، إذ قالت المرسني إن هناك
رغبةً محمومةً لدى قيس سعيد والأحزاب المساندة له بإلصاق تهمة تلقي التمويل الأجنبي ببعض

نواب الحركة “من دون وجود أدلة وحجج دامغة تثبت هذه التهم”.

وأضــافت المرسني “الأمــر يتعلــق بمحاولــة يائســة مــن ســعيد ورفــاقه لتصــفية حــزب حركــة النهضــة
يـن العابـدين بـن علـي”، وجـاء ذلـك ردًا يـة تعيـد تـونس إلى عهـد الرئيـس المخلـوع ز بأسـاليب ديكتاتور
ير تلقيها تمويلات على دعوة سعيد للقضاء بـ”تطبيق القانون” على ما قال إنها “أحزاب أثبتت التقار

.” خارجية في أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام

يضغط قيس سعيد على القضاء التونسي لإجباره على إسقاط قوائم حركة النهضة في البرلمان بحجة
تلقيهــا تمــويلاً خارجيًــا، الأمــر الــذي تنفيــه الحركة، والهــدف مــن إســقاط القوائم حــل البرلمــان وإقصــاء

الحزب الأول في تونس من المشهد السياسي في البلاد.
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إعادة تجربة بورقيبة وبن علي
المتأمل لما يحصل في تونس مؤخرًا والاستهداف الكبير لحركة النهضة من رئاسة البلاد، يُعيد للأذهان
ما حدث للنهضة زمن حكم الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فكلاهما عمل على

إقصاء النهضة من المشهد السياسي في البلاد نظرًا لقوتها وخشيتهما من منافستها لهما.

النهضة التي بدأت في التشكل سنة  كحركة دعوية من أفراد قلائل هم راشد الغنوشي وعبد
الفتاح مورو وأحميدة النيفر، ما إن أعلنت تأسيسها الرسمي حتى بدأت في تلقي الضربة تلو الأخرى،

خاصة أنها عرفت انتشارًا كبيرًا في صفوف فئات مختلفة في تونس.

كــثر مــن  عامًــا مــن العمــل السري، بــدأت الســلطات التونســية منــذ إعلان الحركــة تأسيســها بعــد أ
تلاحقها، ففي صيف سنة ، أي في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة تم اعتقال العشرات
من قيادييها ومنتسبيها، وحُكم بالسجن  عامًا بحق رئيسها راشد الغنوشي والقيادي صالح كركر،

و سنوات سجنًا بحق عبد الفتاح مورو، وأحكام مختلفة بحق بقية الأعضاء.

رجال الظل المتحكمون في البلاد، من رجال أعمال وسياسيين ونقابيين، لا يروق
لهم وجود النهضة في المشهد السياسي التونسي

سنة ، شهدت تونس ثاني أهم مواجهة بين نظام بورقيبة وحركة الاتجاه الإسلامي (أصبحت
لاحقًــا حركــة النهضــة) بلغــت أوجهــا صــيف العــام نفســه، واعتقــل آلاف المنتســبين وصــدرت أحكــام
بالإعدام بحق قياديين لم يقبض عليهم الأمن مثل حمادي الجبالي وعلي العريض وصالح كركر، فيما
نفذ الإعدام بحق اثنين من أعضاء الحركة اتهما بارتكاب أعمال تفجير وعنف، وصدر حكم بالسجن

المؤبد بحق الغنوشي.

يــن العابــدين بــن علــي، الــذي كــان يشغــل حينهــا منصــب يــوم  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، أزاح ز
ير الأول، بورقيبـة مـن الحكـم، وعرفـت العلاقـة بين النهضـة وبـن علـي اسـتقرارًا في البدايـة وذلـك الـوز

. أبريل/نيسان  حتى الانتخابات التشريعية التي أقيمت في

فوز النهضة، التي ترشحت تحت غطاء قوائم مستقلة، بمقاعد مهمة، عجل بتحرك بن علي، وبدأت
ير الداخلية آنذاك عبد الله القلال، إجهاض المؤامرات تحاك ضدها، ففي مايو/أيار ، أعلن وز
يعـة المفتعلـة حملـة محاولـة انقلابيـة للنهضـة علـى نظـام بـن علـي، لتواصـل وزارة الداخليـة بتلـك الذر

اعتقالات واسعة وملاحقات أمنية لقياديي النهضة ومنتسبيها.

كثر من  ألفًا من القياديين والمنتسبين والمتعاطفين وفق أرقام الحركة، وأدت شملت الاعتقالات أ
إلى فرار آلاف المنتسبين الآخرين إلى نحو  بلدًا بالعالم، فيما قضى تحت التعذيب والإهمال الصحي



في السجون عشرات المنتسبين الآخرين.

يقـول العديـد مـن المتـابعين للشـأن التـونسي إن قيـس سـعيد يسير علـى منـوال بورقيبـة وبـن علـي في
اســتهداف حركــة النهضــة، رغبــةً منــه في إقصائهــا واســتبعادها مــن المشهــد الســياسي في البلاد، كــونه

يعتبرها “خطرًا حقيقيًا” يستهدف حكمه وتفرده بالسلطة.

مجرد مفعول به لا فاعل
المتابع لتطورات الوضع التونسي من بعيد يقول إن سعيد هو الآمر الناهي والمتحكم في اللعبة، لكن
يبدو من خلال العديد من المؤشرات أن سعيد مجرد مفعول به، فهو كالبيدق يتم تحريكه وفق أهواء
الماسـكين بزمـام الأمـور في البلاد، ممـن يـرون أن النهضـة وبعـض الأحـزاب الأخـرى والمنظمـات الوطنيـة

خطر على وجودهم في تونس لذلك وجب تقليم أظافرهم حتى لا يتسنى لهم مواجهتهم.

رجال الظل المتحكمون في البلاد، من رجال أعمال وسياسيين ونقابيين، لا يروق لهم وجود النهضة
في المشهــد الســياسي التــونسي، نظــرًا لشعبيتهــا وقوتهــا الانتخابيــة، لذلــك يعملــون علــى اســتهدافها

ية بدراية من ساكن قرطاج أو دون. وتهميشها قبل إنهاء وجودها وذلك باستعمال رئاسة الجمهور

لعــل الطرفــان يتقاســمان هــم النهضــة ويســعيان مجتمعين لإنهــاء وجودهــا مــن الساحــة التونســية،
لكن إن تم الأمر سينقلب رجال الظل على الرئيس قيس سعيد وينهيان رئاسته هو الآخر، فهؤلاء لا

يقبلون أن يُقاسمهم السلطة أي منافس.
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